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Abstract: الملخص
يهدف البحث الحالي إلى التعرف إلى مدى المشاركة المجتمعية في التعليم في العصر المملوكي من خلال كتاب الدارس في تاريخ المدارس للإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ)، وفي سبيل ذلك هدف إلى شرح وتفسير شخصية الإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ) – رحمه الله تعالى– من حيث مذهبه، وما جاء به من مؤلفات، ومنهجه في التأليف لكتاب الدارس في تاريخ المدارس، كما هدف إلى التعرف إلى المشاركة المجتمعية في التعليم الحديث في مصر، وكذلك إجراء دراسة تحليلية للمشاركة المجتمعية المتضمنة في الكتاب محل الدراسة.
وقد إعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب تحليل المحتوى لكتاب الدارس في تاريخ المدارس وذلك لتحقيق الهدف من البحث، وخلصت نتائج البحث إلى ما يلي:
1- مشاركة أصحاب الوقف في تنظيم المدرسة.
2- قوة مشاركة المرأة في العملية التعليمية في العصر المملوكي مقارنة بالرجل من خلال الوقف النسائي.
3- كفالة المدرسة لطلابها.
 4- إسهام المدرسة في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.
5- مشاركة المدرسة المجتمع المحلي في المناسبات والأعياد المحلية وذلك بتوزيع الحلوى والطعام والملبس.
7- شملت التبرعات لصالح التعليم القرى والضياع والبساتين والحوانيت والخانات والقاعات والحصص والحمّامات والأفران، إلى غير ذلك من تبرعات.
الكلمات المفتاحية: المشاركة المجتمعية في التعليم.
المشاركة المجتمعية في التعليم في العصر المملوكي كما وردت في كتاب
 الدارس في تاريخ المدارس للإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ)
المبحث الأول: الإطار العام للبحث
احتلت دولة المماليك مكانة بارزة جعلت من عصر سلاطين المماليك عصرا ً جديرا ًبمزيدٍ من الدراسة والبحث والتمحيص، وعندما ننظر إلى شرائح المجتمع في ذلك العصر نجد من بينها الخيّرين الذين يتنافسون فيما بينهم ويتسابقون إلى فعل الخير عن طريق وقف الأوقاف بأنواعها المختلفة سواء مباني أو أراضي أو أموال أو غيرها على مختلف الأغراض الخيرية، تلك الأغراض التي يعود نفعها على المجتمع بالإصلاح،وسد الحاجات التعليمية،والقضاء على الفقر.
كان عصر سلاطين المماليك عصر إزدهار علمي وثقافي،حيث يعد علماء ومؤرخو وفقهاء العصر المملوكي علامات بارزة بحق في تاريخ العلم والتعليم في مصر،وقد كان لإسهامهم بالتدريس أو بالتأليف أكبر الأثر في وجود نهضة علمية وتعليمية في ذلك العصر(رجب،1999،ص148)،ومثلت الأوقاف في العصر المملوكي أعلى صور للمشاركة في مجال التعليم المصري بصفة خاصة، كان الهدف منها الحث على نشر العلم والتعليم كما ينادي به الدين الإسلامي، ولذا فقد أنشئ نظام الوقف لرفع أعباء التعليم عن الطلاب الفقراء، وهذا ما سمي بالمشاركة الخيرية(البيومي،1998،ص138).
فالمشاركة المجتمعية في التعليم  في العصر المملوكي كانت مشاركة ًفي توفير بعض خدمات التعليم ومرافقه من خلال التبرعات النقدية أو التبرعات العينية، ولعل في الرجوع إلى كتاب الدارس في تاريخ المدارس في مجال الجهود الأهلية ما يشير إلى ذلك. حيث تجلت هذه المشاركة في كثرة التبرعات لصالح التعليم،فشملت هذه  التبرعات أموالاً،وأراضي،ومباني،وضياعاً ً،وقرىً،وبساتينَ،وحواصلَ،وحوانيتٍ،وخاناتٍ،وطباقا ً، وأضاحيَ،واصطبلاتٍ،وحصصا ً،وقاعاتٍ،ومزارع َ،وجناينَ،ومعصرة ً،وطواحينَ،وحمّاماتٍ،وأفرانا ً، ودوراً ً.
وكذلك تجلت هذه المشاركة في مساعدة المدسة للطلاب الفقراء وكفالتها لهم، كما تجلت في مساهمة المدرسة في خدمة المجتمع وحل مشكلاته،ومشاركتها في المناسبات(العزاء - الأفراح)،وتوزيعها في الأعياد:الحلوى،والطعام،والملبس،ومشاركة أصحاب الوقف في تنظيم المدرسة .
ومعلومٌ أن المسلمين الأوائلَ خلفوا تراثاً ًتربوياً ًيجب أن نعتز به ؛ لأنه يعكس صورة الماضي ويضئ لنا طريق  الحاضر والمستقبل بقدر رجوعنا إليه واستشهادنا به،كي نأخذ منه ما يتفق مع ظروفنا الراهنة، وقضايانا التعليمية  المعاصرة(عبود،1977،ص148)، ومن ضمن هذا التراث التربوي "كتاب الدارس في تاريخ المدارس" للنعيمي الدمشقي (ت927هـ) محل الدراسة،والذي يعد من أهم المصنفات التي عالجت الحياة العلمية في مدينة دمشق في العصر المملوكي،فقد جمع المؤلفُ في محتوى الكتابِ تاريخَ دورِ القرآن، والحديث، والمدارس، والخوانق،والزوايا، والربط، و الترب، والجوامع المعروفة في دمشق منذ القرن الخامس حتى القرن العاشر للهجرة،كما أنه استعرض أثناء حديثه عن كل مؤسسة علمية اسم واقفها، وأبرز المدرسين فيها منذ قيامها حتى زمانه . 
وهذا الكتاب من خلال ما تضمنه من جوانب إقتصادية يمكن الإفادة منه في معالجة  عديد من القضايا التعليمية المعاصرة،ومنها قضية المشاركة المجتمعية في التعليم،وهي من القضايا التي تخص المنظومة التعليمية في هذا الوقت،فهو خير كتاب يبسط لنا النهضة العلمية في الشرق خلال خمسة قرون،ويصف لنا تسابق الأبناء في إنشاء دور العلم والمؤسسات الخيرية.
وقام بتأليف هذا الكتاب الإمام الفقيه المحدث المؤرخ: محيي الدين أبو المفاخر عبد القادر بن محمد النعيمي ت (927هـ) أحد نواب القضاة الشامية في دمشق،والذي اشتهر في عصّره بعلم الفقه والحديث والتاريخ.
مشكلة البحث:

تحددت مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما مدى المشاركة المجتمعية في التعليم في العصر المملوكي كما وردت في كتاب الدارس في تاريخ المدارس للإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ)؟

أهداف البحث:

هدف البحث الحالي إلى:
1-التعرف إلى أهم ملامح شخصية الإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ) من حيث:
(نسبه – مولده – شيوخه – مذهبه – تلاميذه – مؤلفاته - وفاته).
2- التعرف إلى المشاركة المجتمعية في التعليم الحديث في مصر.
3- التعرف إلى المشاركة المجتمعية في التعليم في العصر المملوكي كما وردت في كتاب الدارس في تاريخ المدارس.
أهمية البحث:

تنطلق أهمية البحث مما يلي:

1- أهمية موضوعه وهو المشاركة المجتمعية في التعليم في العصر المملوكي كما وردت في كتاب الدارس في تاريخ المدارس للإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ)، ودورها في تطوير التعليم على أسس اقتصادية واجتماعية.
2- أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم،وضرورة البحث عن صورة مثلى لتطوير هذا النمط في التعليم من خلال نظم الوقف التي كان معمولا ً بها في العصر المملوكي من خلال كتاب "الدارس في تاريخ المدارس".
3- حاجة المكتبة العربية لمزيد من الأبحاث في مجال المشاركة المجتمعية في التعليم عبر العصور السابقة للاستفادة منها.
منهج البحث:
اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة البحث، وذلك للتعرف إلى أهم الملامح الشخصية للإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ) من خلال ما ورد عنه في كتابات هذه الفترة التاريخية، كما استخدم البحث أسلوب تحليل المحتوى (Content analysis)، لأنه أحد أساليب المنهج الوصفي، وهو الذي عرف بأنه "مجموعة من الخطوات المنهجية التي تؤدي إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى والعلاقات الارتباطية بهذه المعاني من خلال البحث الكمي المنظم للسمات الظاهرة في المحتوى(عطيفة،1996،ص267).
وعرف بيرلسونBurleson تحليل المحتوى بأنّه "أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر من مواد الاتصال"(طعيمة،2004،ص22).
وأوضح(عطيفة،1996،ص373)أنّ الأسلوب الكيفي لتحليل المحتوى يمكن عن طريقه "التعامل مع الموضوعات المتداخلة، ويعطي انعكاسات أكبر للظاهرة محل الدراسة، فهو يربط بين المتغيرات والظواهر، ومنها تستنبط الأحكام والدلائل"، ومع أهمية الأسلوب الكيفي فلا يمكن الاستغناء عن الاسلوب الكمي أيضا ً في تحليل المحتوى لما يتميز به من دقة في البيان وقدرة ٍعلى استخلاص الأدلة.
لهذا فقد استخدم الباحث التحليل الكمي والكيفي لملائمتهما لموضوع البحث، وفي كيفية استخدامهما اتبع الباحث الخطوات المنهجية التالية :

1-  جعل المشاركة المجتمعية في التعليم محورا ً، وقام بتحديد المؤشرات الأساسية اللازمة لتحقيقها في ضوء الكتابات الحديثة في هذا المجال.
2- تحديد وحدات التحليل،وهي (الكلمة،والموضوع).
3- تصميم استمارة التحليل.
4- إختبار صدق وثبات الاستمارة.
5- القيام بتحليل محتوى الكتاب، وسرد نتائج الدراسة التحليلية وتفسيرها . 
مصطلحات البحث:

1-المشاركة المجتمعية :Community participation
عرفت المشاركة المجتمعية بأنها رغبة واستعداد المجتمع في المشاركة الفعالة في جهود تحسين التعليم وزيادة فاعلية المدرسة في تحقيق وظيفتها التربوية(رضا مسعد السعيد وآخرون:2001،ص39) .
والشراكة هي: إجراء تطوعي بين طرفين أو اكثر يتفقون على العمل معا ، وتقاسم السلطة والمسئولية، واستثمار الموارد والخسائر والمكاسب، من أجل تحقيق هدف مشترك أو اهداف تكاملية(kennedy,Robert,etal:2000,p.7 ).
2- الدارس: 
عُرف (الدارس) في البحث بأنّه "الذي درس تاريخ المدارس، وأحاط بما فيها خلال خمسة قرون من القرن السادس حتي العاشر الهجريين، وذلك من حيث أسمائها، ومواقعها، وأنواعها، وشروط الالتحاق بها، وعلومها، ومن قام بالتدريس فيها، والمقصود به هو الإمام المؤرخ المحقق المدقق عبد القادر النعيمي الدمشقي مؤرخ دمشق، وأحد محدثيها" .
خطوات السير في البحث:
لتحقيق الهدف من البحث قام الباحث باتخاذ الإجراءات التالية:
1- تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها وخطوات دراستها.
2- دراسة الملامح الشخصية للإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ).
3- دراسة الإتجاهات الحديثة في مجال المشاركة المجتمعية في التعليم الحديث في مصر.
4- إجراء دراسة تحليلية لكتاب الدارس في تاريخ المدارس للإمام النعيمي الدمشقي (ت927ه)في ضوء استمارة أُعدت خصيصا ًللتحليل،وتمّ التأكد من صدقها وثباتها.
5 - التوصل إلى أهم نتائج التحليل في الكتاب محل الدراسة.
6- تقديم التوصيات اللازمة لتطوير أعمال المشاركة المجتمعية للتعليم في مصر في ضوء ما ورد في كتاب الدارس في تاريخ المدارس عن التعليم في العصر المملوكي.
المبحث الثاني: الملامح الشخصية للإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ)
أولا ً:اسمه:
اسمه هو:عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن نعيم-  بضم النون- الشيخ العلامة الرحلة مؤرخ دمشق، وأحد محدثيها الأعلام أبو المفاخر محيي الدين النعيمي الدمشقي الأشعري الشافعي أحد نواب القضاة الشافعية بدمشق المحمية(الغزي،1986،ج1،ص25.).
ولادته: 

ذكرت معظم المصادر التي ترجمت للإمام النعيمي أن ولادته كانت في دمشق في يوم الجمعة الثاني عشر من شوال سنة خمس وأربعين وثمانمائة من الهجرة (845هـ)(الغزي، 1986،ج1،ص25.)
شيوخه:

تلقى الإمام عبد القادر بن محمد النعيمي –رحمه الله تعالى – العلم عن أعلام من شيوخ عصره، ومنهم (ابن العماد الحنبلي،1997،ج8، ص193):
(1)-الإمام إبراهيم بن حسن البقاعي:
اسمه :هو إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي.
ثقافته: قرأ ودرّس في الفقه والنحو وفي القراءات، وبرع في جميع العلوم، وفاق الأقران،وأصبح من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف، ويرى الباحث أنّه منْ أمعن النظر في كتاب له في التفسير والذي جعله بعنوان:" المناسبة بين الآيات والسور"؛ علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمي المعقول والمنقول.

اتجاهه: قد كان البقاعي في باب العقيدة علي منهاج الأشاعرة، وفي فقه الشريعة علي منهاج الإمام الشافعي-رضي الله عنه(البقاعي،1987،ج1،ص6).
(2)-الشيخ إبراهيم الناجي(البغدادي،1955،ج1،ص1.):
اسمه: هو إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر برهان الدين الحلبي الأصل الدمشقي القبيباتي الشافعي.
ثقافته: كان رحمه الله تعالى- فقيها ً شافعيا ً بعد أن كان حنبليا ً، حيث كان يُعرف (بالناجي)- بالنون والجيم- وفي معجم المصنفين (التاجي) بالتاء والجيم- ويعرف( بالناجي)- بالنون والجيم؛ لكونه كان فيما قبل حنبلي ثم تشفع:أي انتسب إلي المذهب الشافعي بعد أن كان ينتسب إلي المذهب الحنبلي.
إتجاهه: كان – رحمه الله تعالى – صوفيا ً.
(3)-الإمام بدر الدين بن قاضي شهبه (ألغزي، مرجع سابق،ج2،ص222):
اسمه: هومحمد بن أبي بكر بن احمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد ذؤيب بن مشرف ابن قاضي شهبه الأسدي الدمشقي الشافعي شيخ البلاد الشامية، وفقيهها، ومدرسها في عصره.
ثقافته: كان – رحمه الله تعالى- شافعي، شيخ البلاد الشامية،وفقيهها،ومدرسها في عصره.
اتجاهه: كان – رحمة الله تعالى- صوفيا ً.
(4)-الشيخ زين الدين خطاب الغزاوي(النعيمي،141.هـ،ج1،ص198):
اسمه:هو زين الدين خطاب ابن الأمير عمر بن مهنا بن يوسف بن يحيى الغزاوي بكسر الغين المعجمة وبالزاي المنقوطة الخفيفة العجلوني ثم الدمشقي.
 ثقافته:انتهت إليه الفتاوى والعمدة علي إفتائه،فكان مفتيا ً،وكان اعجوبة في سرعان الكتابة عليها من الإصابة، وكان يخطب نيابة علي المنبر الأموي خطبا حسنة بعد شيخنا ابن خليل،يسمعه غالب من في الجامع، ويخشع القلب عند سماعها.
اتجاهه: كان – رحمه الله تعالى – صوفيا ً.
(5)- الشيخ زين الدين أبو الخير الدمشقي(ألغزي، مرجع سابق، ج1، ص148):
اسمه: هو زين الدين أبو الخير مفلح بن عبد الله الحبشي المصري ثم الدمشقي.
ثقافته: كان –رحمه الله تعالى – فقيها ًشافعيا ً.
اتجاهه: كان – رحمه الله تعالى- صوفيا ً، حيث لبس منه الإمام عبد القادر بن محمد النعيمي(ت927هـ) خرقة التصوف.
 (7)-الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرازق الأريحي الدمشقي الشافعي(الغزي، مرجع سابق، ج1، ص148):
ولد سنة خمس وأربعين وثمانمائة من الهجرة(845هـ)، وتوفي سنة اثنتين و تسعمائة من الهجرة(9.2هـ)، ويبدو للباحث أنّ الشيخ عبدالرازق الأريحي - رحمه الله تعالى -  كان فقيها ًشافعيا ًكغيره من بقية الشيوخ السابق ذكرهم هذا من حيث ثقافته، أما من حيث اتجاهه، فيبدو أنّه كان صوفيا ًكذلك، نظرا ًلانتشار المنهج الصوفي في ذلك العصر، والله أعلم.
مذهبه:

لا يتطرق شك بأن الإمام عبد القادر بن محمد النعيمي- رحمه الله تعالى- كان شافعي المذهب، حيث إن جميع الكتب التي ترجمت للإمام النعيمي صرحت بأنه شافعي المذهب، وذلك نسبة للإمام الشافعي- رحمه الله تعالى-،ومن هذه الكتب (الغزي، 1986، ج1، ص25)، (السخاوي،2001، ج4، ص292)،(ابن العماد،1997،ج8،ص193):
كذلك تصريحه عن نفسه أنه شافعي المذهب عند تأليفه لكتاب "الدارس في تاريخ المدارس" نراه قد رتب ذكر الأماكن المذكورة فيه علي حروف المعجم، وعند ذكره لمدارس الأئمة الأربعة قال:" لكني ابدأ بمدارس أئمتنا الشافعية "(النعيمي،141.هـ،ص5).
تلاميذه:
لقد تتلمذ علي يديه كثير من طلبة العلم ؛ نظرا لكونه  فقيه عارف، ومحدث حافظ، ومؤرخ جامع، ومؤلف لكتاب الدارس في تاريخ المدارس، وغيره من الكتب التاريخية، والحديثية، و درس معظم فنون العلم علي يدي مشايخه الذين تمت الإشارة إليهم، ودرّس هذه العلوم في معظم مدارس دمشق في عصره، فلا بد وأن يكون له تلاميذ قد أخذوا عنه، وبرزوا في فنون مختلفة .
غير أنّ هؤلاء التلاميذ لم يحظوا بمن ترجم لهم، ويكتب عنهم، أو قل ضاعت آثارهم فيما ضاع من التراث العربي الزاخر، فلم تذكر المصادر من تلاميذه إلا تلميذا ًواحدا ً وهو:
 محمد بن طولون الصالحي :

اسمه: محمد بن علي بن احمد بن حمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الإمام المؤرخ، والمحدث الفقيه، ولد في شهر ربيع الأول من سنة ثمانين وثمانمائة في صالحيه دمشق، ونشأ فاقد الأم، فقد ماتت والدته شهيدة بالطاعون وهو رضيع، وقد تعلم ابن طولون الخط بمكتب المدرسة الحاجبية بالقرب من منزله،ثم حفظ القرآن بمكتب مسجد الكوفي المشهور في عصره بمسجد العساكر(الصالحي،198.،ج1،ص8).
مؤلفاته:
خلّف الإمام النعيمي-رحمه الله تعالي–مؤلفات عديدة وهي (السخاوي،2001، ج1،ص133):

(1)- كتاب الدارس في تاريخ المدارس، وهو موضوع الدراسة.
(2)- كتاب تذكرة الإخوان في حوادث الزمان.
(3)- كتاب التبيين في تراجم العلماء والصالحين.
(4)- كتاب العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان .
(5)- كتاب القول المبين المحكم في إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم.
(6)- كتاب تحفة البررة في الأحاديث المعتبرة.
منهجه في تأليف كتاب "الدارس في تاريخ المدارس":

كان منهج الامام عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي(ت927هـ)في تأليف لكتاب الدارس في تاريخ المدارس متمثلا ً في ذكر أحوال مواضع الفائدة بدمشق كدور القرآن والحديث والمدارس"، وما يلتحق بذلك من الربط، والخوانق، والترب، والزوايا من بيان أماكنها، وأوقاف إنشائها، وتراجم واقفيها، وذكر أوقافهم وشروطهم، ثم رتب لذكر هذه الأماكن على حروف المعجم، حيث ذكر دور القرآن، ثم دور الحديث، ثم مدارس الأئمة الأربعة، حيث ذكر في كتابه "لكني أبدأ بمدارس أئمتنا الشافعية، ثم الحنفية، ثم المالكية، ثم الحنابلة، ثم أذكر مدارس الطب، ثم الربط، ثم الخوانق، ثم الترب، ثم الزوايا، ثم ذكر تراجم المتصدرين بكل واحدة منها من حين أنشئت واحدا ً بعد واحدٍ إلى أخر وقتٍ أدركه، وأما بالنسبة للجوامع والمساجد فكانت كثيرة في زمنه فلم يسعه الوقت لذكرها في هذا الكتاب محل الدراسة وتعهد على نفسه إن مد الله في عمره أفردها في مجلدٍ من كلام الحافظ بن عساكر.
وفي ذلك يقول الامام النعيمي:"وقد استخرت الله تعالى في جمع كتاب في ضبط الأماكن التي وقفها بدمشق ساق الله تعالى الخير علي يديه، ووقفوا علي ذلك أوقافا دارة، تدر كل حين علي حكم ما وقفوها عليه إعانة لنشر علم علماء الشريعة الغراء، ومآخذها الزهراء، جزاهم الله تعالى أحسن الجزاء، وجعل حظهم في الآخرة موفور الأجزاء، واتقى مقاصدهم علي مدي الدهر بعمارة وقفهم إلي يوم الدين ...، وسميته تنبيه الطالب وإرشاد الدارس لأحوال مواضع الفائدة بدمشق كدور القرآن والحديث والمدارس"، وما يلتحق بذلك من الربط، والخوانق، والترب، والزوايا من بيان أماكنها، وأوقاف إنشائها، وتراجم واقفيها، وذكر أوقافهم وشروطهم....الخ " (النعيمي،141.،ج1،ص5).
وفاته:

بعد حياة حافلة بالتعليم والتعلم والتأليف، وبعد عمر بلغ (اثنتين وثمانين ) سنة، توفي الإمام عبد القادر بن محمد النعيمي  يوم الخميس  الرابع من شهر جمادي الاولى سنة سبع وعشرين وتسعمائة من الهجرة (927هـ)، ودفن في تربة الحمرية بدمشق، علي قول جميع المترجمين له (السخاوي،2001، ج4، ص292) . 
تعليق:
يمكن أن يخرج الباحث من دراسة ترجمة شخصية الإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ) بما يلي:

1- أنّ الإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ) كان مؤرخ دمشق، وأحد محدثيها الأعلام.
2-أنّ الإمام النعيمي تلقى العلم عن أعلام من شيوخ عصره أمثال الشيخ زين الدين أبو الخير مفلح بن عبدالله الحبشي المصري ثم الدمشقي الشافعي، والذي لبس منه خرقة التصوف.
3- أنّ الإمام النعيمي خلف مؤلفات عديدة ومنها كتاب الدارس في تاريخ المدارس، والذي ذكر فيه دور القرآن الكريم والحديث الشريف والمدارس، وما يلتحق بذلك من الربط، والخوانق، والترب، والزوايا من بيان أماكنها، وأوقاف إنشائها، وتراجم واقفيها مما يدل على مدى المشاركة المجتمعية في التعليم في هذه الحقبة.
4- منافسة شرائح المجتمع فيما بينهم، ومسارعتهم إلى فعل الخير عن طريق وقف الأوقاف بأنواعها المختلفة لصالح التعليم.
وفي ضوء ذلك يتضح أنّ ما ورد في كتاب الدارس في تاريخ المدارس ارتبط بشكل واضحٍ بنشأة الإمام، وتلمذته على شيوخه المعروف عنهم بالفكر الناضج والمذهب الشافعي، حيث نبغ في علوم الفقه والحديث والتاريخ، وفي المبحث التالي عرضٌ لقضية المشاركة المجتمعية للتعليم والآراء التي وردت حولها في ضوء الأدبيات الحديثة في التعليم.
المبحث الثالث: المشاركة المجتمعية في التعليم الحديث في مصر
تصاعدت مظاهر الاهتمام بالمشاركة المجتمعية في التعليم الحديث في مصر، حيث أجمعت الأدبيات بضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الجادة في جهود التنمية، وتلازم مع هذا اهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية بتفعيل دور هذه المؤسسات ومناقشة مسئولياتها ومنحها اختصاصات تمكنها من المشاركة في تنفيذ خطط التنمية سواء بقيامها بأدوار مكملة لدور الحكومة أو بأدوار بديلة لها أحيانا ً.
وسعت عديد من الدول إلى جعل المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية من ركائز النهوض بالتعليم، ليس لكونها تساعد الجهد الحكومي وتدعمه فقط، بل لأنها تؤثر في إعادة التنظيم الاجتماعي وتربط بين الفرد ومجتمعه مما يعمق الممارسة الديمقراطية ويرسخ الشعور بالإنتماء والولاء، فضلا ًمما تقوم به من تدريب الأفراد على الاعتماد على الذات في تقديم خدمات لمجتمعهم إذا عجزت أو تقاعست الحكومة عن تقديمها(المجالس القومية المتخصصة،2000، ص51).
أولا ً: مفهوم المشاركة المجتمعية في التعليم المصري:
عرفت المشاركة المجتمعية من حيث طبيعتها بأنها: "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع ما بتقديم حصته من رأس المال لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربحٍ أو خسارة"(Edmund heery and mike noon,2..1,p189)،وترى بعض الدراسات أنّ هناك فرقا ًبين مصطلحي(المشاركة والشراكة) يتمثل في أنّ المشاركة تقوم على تقديم الإسهامات طواعية من قبل الأفراد فهي غير ملزمة لهم بأية واجبات أو حقوق، ومن ثم فلا توجد مسئولية، في حين أن الشراكة تقوم على الإسهامات التطوعية أيضا ً لكنها تحدد بشروط تلزم الطرفين بواجبات وحقوق معينة، ومن ثم فإن هناك مسئولية مشتركة، ووفقا ً لذلك فإن هذه المسئولية يجب أن تتسم بأن تكون متبادلة وملزمة لكل الأطراف بصياغة وتنفيذ مجموعة من الأهداف(رستم،2..3،ص24).
ومن ناحية أخرى فإن معظم الأدبيات التي تناولت هذا الموضوع لا تفرق بينهما بل تعتبر عديد من المصطلحات مرادفات لمصطلح المشاركة المجتمعية مثل الشراكة المجتمعية، المشاركة الشعبية، المشاركة الأهلية، العمل الأهلي، الجهود الذاتية، مشاركة القطاع الثالث.
كما أنّ المشاركة المجتمعية لا تقتصر على علاقة المدرسة بما حولها من مجتمع محلي فقط، بل أيضا ً تعني المشاركة المجتمعية علاقة المدرسة بمحيطها الداخلي من معلمين وإداريين وعمال، فإذا تحققت المشاركة في اتخاذ وتنفيذ القرارات فإن هذا يؤثر على فاعلية المدرسة في تحقيق أهدافها.
ثانيا ً:أهداف المشاركة المجتمعية في التعليم المصري:

تسعى المشاركة المجتمعية في التعليم المصري إلى تحقيق رقابة أفضل على التعليم، ولا تقتصر على تقديم الدعم المادي، حيث تركز على الاستفادة بكل ما هو متاح بالفعل، وتحث المجتمع على تحمل المسئولية تجاه التعليم باعتباره قضية أمن قومي، وهناك بعض الأهداف التي تسعى المشاركة المجتمعية إلى تحقيقها في مجال التعليم ومن أبرزها: (إسماعيل،2.14،ص2..)، (جوهر،2010، ص3.8)، (رستم،2003،ص28)، (العجمي،2005، ص37):
- التغلب على عقبات الوقت والموارد.
- توفير المعلومات والتدريب اللازم للآباء وهيئة التدريس.
- إعادة هيكلة المدرسة لكي تساند إشراك الآباء وأعضاء المجتمع المحلي.
- تجاوز الخلافات بين المدرسة والأسر وتعزيز الاتصال بينهم.
- اختيار المساعدات الخارجية.
- تعزيز الشعور بالملكية، فالأفراد الذين يعملون معا ًفي مهمةٍ واحدةٍ تزيد فرصة الشعور بالملكية اكثر من الفرد الواحد، مما يزيد من تركيز مهامهم تحقيقا ً للأفضل.
- تبادل الأفكار والخبرات بين المدرسة والمجتمع المحلي بما يسهم في زيادة دعم الكفايات الداخلية والخارجية للتعليم،وبما يزيد من ترابط المدرسة والمجتمع.
- تقليل السلبيات التي يعاني منها التعليم الناجمة عن المركزية الشديدة في إدارته.
- توسيع نطاق الديمقراطية في إدارة المؤسسات التعليمية.
- تحقيق رقابة أفضل على نظام التعليم من خلال المساءلة.
- تحمل المجتمع المدني مسئولية مساعدة المدارس على تحسين جودة المنتج التعليمي.
- تفهم المجتمع للمشاكل والمعوقات التي يعاني منها التعليم.
- تقدير وتوفير الدعم المادي والفني للمدارس في صورة مختلفة.
- تعليم التلاميذ في ضوء احتياجات المجتمع ليصبح قوة منتجة.
- تعظيم الاستفادة من كل الموارد في العملية التعليمية والإنفاق على التعليم.
- تحمل مسئولية مساعدة المعلمين على تحسين جودة المنتج التعليمي.
- تفهم المجتمع للمعوقات والمشكلات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية، وتقدير حجم الإنجازات والنجاحات.
- خلق شعور عام بأن المدارس تؤدي المهمة المنوطة بها في خدمة المجتمع.
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول بأنّ المشاركة المجتمعية ضرورة، وهى ليست شعارا تربويا ولا شعارا ًاجتماعيا، وخاصة في مصر، لأنه لا يمكن أن يتحقق التعليم المتميز للجميع في ظل الموارد الحالية أو الموارد الحكومية إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية . مشاركة لا تكتفي فقط فى المساهمة بالموارد ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر وتشكيل الثقافة المجتمعية التي يمكن أن تسمح بتحقيق التعليم المتميز، ولا يمكن تحقيق أهداف المشاركة المجتمعية في التعليم إلا من خلال أطراف عديدة، وهذا ما سيشار إليه لاحقا ً.
ثالثا ً:أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم المصري:
توضح الأهداف السابقة أهمية المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وخاصة أنها تحقق عديدا ًمن الفوائد على كافة الأطراف المشاركة، فإذا كان مجموع كل الأجزاء اكبر من مجموع كل جزءٍ بمفرده فإن المشاركة المجتمعية بوجه عام يمكنها تحقيق عدد من الفوائد من مثل(معهد التخطيط القومي،2..2، ص46):
- زيادة الموارد: حيث تعمل المشاركة على توفير أعداد اكبر من الموارد البشرية والمادية مما يسهم في حل المشكلات المرتبطة بنقص الموارد.
- تعدد الخيارات: نتيجة لزيادة الأطراف المشاركة فإن هناك إمكانية في الحصول على المزيد من الأفكار ووجهات النظر والحلول الممكنة الناتجة عن الجهد المشترك.
- تقليل المخاطرة: حيث تتوزع المخاطرة على عدد أكبر من الأطراف يزيد من إقبال غيرهم على الاستعداد لهذه المخاطرة.
- التوعية والموافقة: إن المشاركة تعني زيادة عدد المشاركين من افراد المجتمع،وهذا يزيد من الوعي العام، كما أنه يحقق العدالة والمصارحة بين الأفراد مما يزيد من المساندة.
- تقوية المؤسسات: عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المشاركة مما يدعم ويقوي كل جهة على حدة.
هذا ويمكن إيجاز بعض فوائد المشاركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع فيما يلي(جمال الدين،2003، ص11):
- بالنسبة للمدرسة والمعلمين:

- تحسين الدور الاخلاقي للمعلم.
- تحسين مستوى علاقة المعلمين بأولياء الأمور.
- يتلقى المعلمون دعما ًاكبر من اولياء الأمور يساعدهم في أداء عملهم.
- تحسين اداء الطلاب.
- تدعيم الآباء للمدرسة ومساندتها في قضاياها المختلفة.
بالنسبة للطلاب:

- إكسابهم اتجاهات اكثر إيجابية نحو المدرسة.
- تحقيق مستوى تحصيل أعلى.
- تحقيق جودة أعلى في أداء الواجبات المنزلية وزيادة في الإقبال عليها.
- تحقيق الوفاق بين الأسرة والمدرسة.
بالنسبة للآباء والمجتمع:

- تعرف اكثر على عمل المدرسة وطبيعة البرنامج التعليمي.
- يصبح كل من المجتمع والأسرة اكثر دعما ًللطلاب.
- تعرف أساليب جيدة تساعد الطلاب على التعلم مع تعرف كيفية مساعدتهم.
- تقرب وجهات النظر والثقافات بين الشركاء.
- اكتساب اتجاهات أكثر إيجابية نحو المعلمين.
وفي ضوء ما سبق تتضح أهمية المشاركة المجتمعية في التعليم المصري لما تحققه من فوائد عديدة يستفيد منها الفرد والمجتمع سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة للطلاب في إكسابهم اتجاهات أكثر إيجابية نحو المدرسة، وكذلك بالنسبة للمدرسة والمعلمين من خلال تحسين الدور الأخلاقي للمعلم، ومساندة الآباء للمدرسة في قضاياه المختلفة، وكذلك بالنسبة للمجتمع حيث يصبح المجتمع وسيلة داعمة لطلاب المدرسة .
رابعا ً:أطراف المشاركة المجتمعية في التعليم المصري:
تتم المشاركة المجتمعية بين عدة أطراف والتي تمثل أضلاع مثلث التنمية في الدولة وهي القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث الذي يمثل المجتمع بأفراده ومؤسساته ومنظماته غير الحكومية.
وهناك عديد من التصنيفات لهذه الأطراف تختلف من دراسة لأخرى، فيرى تقرير التنمية البشرية أن معظم أشكال المشاركة في مصر تتم عن طريق القطاع الثالث الذي يسمى قطاع المجتمع المدني باعتباره شكل من أشكال الحياة الاجتماعية يقع في الفضاء الكائن بين الأفراد والدولة، والذي يضم مجموعة متنوعة من الهيئات والتنظيمات غير الحكومية كالأحزاب السياسية، والتعاونيات، والنقابات العمالية، والروابط والاتحادات المهنية، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح(معهد التخطيط القومي،2..2،ص8).
وفي مجال التعليم فإن بعض الدراسات تعتبر أطراف عملية المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية تتمثل في الحكومة تمثلها وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني سواء كان عاما ً أو خاصا ً، والآباء والجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات الدولية ذات الخبرة في مجال التعليم، المؤسسات الإعلامية، المجالس المحلية والشعبية، مؤسسات التمويل والهيئات المانحة سواء محلية أو أجنبية(مجلس الشورى،2003، ص12).
وفي ضوء ما سبق يتبين أن أطراف المشاركة المجتمعية في التعليم متنوعة ومتعددة؛ لذا لم تتفق الدراسات التربوية على تحديدها، حيث رأى معهد التخطيط القومي أن المشاركة المجتمعية في التعليم المصري تتم عن طريق قطاع المجتمع المدني باعتباره شكل من أشكال الحياة الاجتماعية والذي يضم مجموعة من الهيئات والأحزاب، وبعض الدراسات رأت أن أطراف المشاركة المجتمعية تتمثل في وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني أياً كانت عامة أو خاصة.
خامسا ً:آليات المشاركة المجتمعية في التعليم المصري:
تبين من أطراف عملية المشاركة في التعليم المصري أن هناك عديداً من الآليات يمكن أن تتم من خلالها المشاركة المجتمعية، وأهمها مجالس الآباء والمعلمين، ومجالس الأمناء، والإدارة العامة للجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وفيما يلي عرض لطبيعة هذه الآليات:
1- مجالس الآباء والمعلمين:

 هي إحدى آليات المشاركة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع لفترة طويلة من الزمن في التعليم المصري، والتي هدفت إلى تحقيق بعض الأهداف من أهمها ما يلي(وزارة التربية والتعليم،1993):
- توثيق الصلات بين الآباء والمعلمين في جو يسوده التعاون والاحترام من أجل رعاية الأبناء.
- العمل على رفع كفاءة العملية التربوية والتعليمية بالمشاركة الفعالة التي تحقق المتابعة المتكاملة.
- تشجيع الجهود الذاتية للمواطنين بهدف الاسهام في دعم العملية التعليمية.
- توجيه جهود الآباء والمعلمين لرفع المستوى العام للمجتمع المحلي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاندماج في حياة الأمة والإسهام في تقدمها.
2- مجالس الأمناء:

تقوم  بدور الوسيط بين المدارس والشركاء من المجتمع المدني، وتعمل على توضيح مهام وواجبات كل منهم، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والمدنية وتسهيل الاتصال بينهم، ويتعرض مجلس الأمناء لبحث عدد من التحديات الجديدة مثل البحث عن مصادر تمويل بديلة.
وقد ظهرت فكرة إنشاء مجالس الأمناء في مصر خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين ضمن الهيئات التي فكرت وزارة التعليم في الاستعانة بجهودها في تدبير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الكفاءة التعليمية العالية، وقامت الفكرة وقتئذ على اساس تشكيل مجلس أمناء بكل محافظة من ذوي النفوذ والخبرة والتشاور حول اساليب تمويل التعليم من خارج الموازنة، على أن يدخل ضمن هذا التشكيل مسئولون عن مواقع الانتاج والخدمات ورجال الأعمال لتدبير وسائل تمويل التعليم من خارج الموازنة، ثم قامت الوزارة ببلورة الفكرة بحيث يتم إنشاء مجلس للأمناء بكل مدرسة بدلا ً من المحافظة تنفيذا ًلتوصيات مؤتمر مناهج التعليم الابتدائي سنة1998 (عوض وآخرون،2005،ص67).
وقامت الوزارة بإنشاء هذه المجالس في بعض المحافظات منذ 1995 على سبيل التجربة بموجب قرار من المحافظ مثل قرار(1451) لسنة2001م لمحافظة الإسكندرية، وقرار(1.18) لسنة2004م لمحافظة قنا، ويتم فيه منح السلطات للمدرسة في إدارة شئونها مع تحديد أهداف مجالس الأمناء وتشكيلها والسلطات الممنوحة لها، ثم تم تعميمها بعد أن لوحظ أن هناك تداخلا بين كلٍ من اختصاصات واهداف مجلسي الآباء والأمناء مما أحدث لبسا ً لدى كثير من اعضاء كلٍ منهما نظرا ً للازدواجية في المهام، ولذا تم دمجهما في مجلس واحد بموجب القرار الوزاري(258) لسنة 2005م أطلق عليه مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بهدف خدمة العملية التعليمية بتعزيز المشاركة المجتمعية، وقد حدد هذا القرار أهداف المجلس وتشكيله وأهم مهامه(وزارة التربية والتعليم،2005م) كما يلي: 

- تحقيق اللامركزية في الإدارة والتقويم والمتابعة وصنع القرار واتخاذ القرار.
- تشجيع الجهود الذاتية لأعضاء المجتمع المدني لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية والتعاون في دعم العملية التعليمية.
- تحقيق الرقابة الذاتية على الأداء داخل المدرسة.
- تقرير أوجه التصرف في ميزانية المجلس والرقابة على الموارد الذاتية للمؤسسة التعليمية.
3- إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم:

تعالت الأصوات خلال الأعوام القليلة الماضية تنادي بأهمية مشاركة الجمعيات الأهلية في خطط التنمية بكل الوزارات والهيئات في مصر استجابة للتغيرات العالمية وما حققته هذه المؤسسات من دور بارز في مجال التنمية بكافة قطاعاتها، ومن هنا تم إنشاء إدارة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم في15/12/1998، ثم تم اعتمادها بموجب القرار(411) لسنة2000م الصادر عن وزير التنمية الإدارية لتصبح إدارة عامة تؤدي بعض المهام/ من مثل(وزارة التربية والتعليم،2004م):

- حصر الجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم.
- التنسيق بين خدمات هذه الجمعيات بما يزيد من فاعلية دورها في تحقيق اهداف السياسة التعليمية.
- تقليل الصعوبات التي تحول دون تحقيق هذه الجمعيات لأهدافها وتؤثر على كفاءة تفاعلها مع أهداف العملية التعليمية.
- اقتراح المشروعات التي تزيد ن فاعلية دور هذه الجمعيات في النهوض بالعملية التعليمية بتفعيل دور هذه الجمعيات وزيادة حركتها في ادائها لرسالتها لخدمة التربية والتعليم.
- التعاون مع المجلس الأعلى للآباء والمعلمين بما يحقق اهداف العملية التعليمية وزيادة مشاركة الأعضاء الممثلين لهذه الجمعيات.
- الاشتراك في متابعة المشروعات التي تتبناها هذه الجمعيات بالتعاون مع صناديق التمويل(الأهلي - الدولي) والعمل على تيسير أدائها لرسالتها.
وفي ضوء ما سبق تتبين أهمية آليات المشاركة المجتمعية في التعليم المصري من خلال أهدافها التي تقوم بتحقيقها في توثيق الصلات بين الآباء والمعلمين، وتوجيه جهود الآباء والمعلمين لرفع مستوى المجتمع المحلي وتحقيق تنميته الاقتصادية، وتحقيق الرقابة الذاتية على الأداء داخل المدارس المصرية على مختلف أنواعها، من أجل ذلك تعالت الأصوات تنادي بأهمية آليات المشاركة المجتمعية في التعليم نتيجة لما تقوم به من أدوار مهمة في التعليم على مختلف مستوياته ومراحله التعليمية.
سادسا ً:عوامل العزوف عن المشاركة المجتمعية في التعليم المصري:
هناك عديد من المعوقات التي تقلل من مشاركة كل طرف من أطراف المشاركة المجتمعية في التعليم المصري، ويعزي ذلك إلى وجود عزوف عن المشاركة المجتمعية بوجه عام هذا ما اكدته دراسة ميدانية حاولت قياس اسباب العزوف عن المشاركة كميا ًفكانت النتائج كما يلي(معهد التخطيط القومي،2003م،ص1.4).:
· 30.9%اسباب اقتصادية تتعلق بالمواطن.
· 26%عدم الاحساس بأهمية المشروعات المطلوب المشاركة فيها.
· 0.2%عدم الاحساس بجدية التنفيذ.
· 18%انخفاض الوعي والأمية.
· 12.1%عدم الإعلام.
· 9.5%عدم الثقة في الجهات القائمة.
· 0.2%عدم إشراك المواطنين في الاختبارات.
· 1.6%عدم إكمال المشروعات السابقة.
ويشير الواقع إلى أن المشاركة المجتمعية الفعلية في التعليم المصري ضعيفة لحد كبير بالرغم من تنوع أطراف المشاركة بين النقابات المهنية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وغيرها(منتدى الإصلاح العربي،2005م،ص28).
وترجع أسباب العزوف عن المشاركة في التعليم إلى نفس اسباب العزوف عن المشاركة المجتمعية بوجه عام كما يمكن إضافة الأسباب التالية(منتدى الإصلاح العربي،2005م،ص28):

- الخوف من المشاركة وما يتبعها من مساءلة.
- عزوف الكثيرين عن العمل التطوعي وانشغالهم بالبحث عن فرص عمل ذات عائد اقتصادي مباشر.
- وجود خبرات سلبية في التعامل مع بعض أجهزة الدولة.
- انخفاض المردود من المشاركة مقارنة بتكلفتها.
ويعتبر توفير بيئة ديمقراطية متفتحة، والاعتماد على اللامركزية مع تشجيع المبادرات المحلية، وإعادة هيكلة المدارس بتشكيل الإدارة الذاتية بها، وتنمية الوعي بالمشاركة لدى المجتمع، وإشراك المنظمات غير الحكومية، وربط أنشطة المشاركة بصناعة واتخاذ القرار من أهم العوامل التي تكفل مشاركة مجتمعية فاعلة(Jerry Boardman,2..1,p2).
 خاتمة المبحث:

وفي ضوء العرض السابق لمفهوم المشاركة المجتمعية في التعليم المصري، وأهدافها وأهميتها، يتبين أن المشاركة المجتمعية هي العنصر الغائب في مسيرة تطوير التعليم المصري المعاصر، والدارس للمشاركة المجتمعية يتبين أنّ ثمة محددات تفرض تأثيرها على المشاركة المجتمعية في التعليم في مصر منذ نهايات القرن الماضي، مما دعا البعض إلى العزوف عن المشاركة، ولهذا فقد دعت وزارة التربية والتعليم للتغلب على هذه التحديات من خلال مجالس الآباء والمعلمين ومجالس الأمناء، والإدارة العامة للجمعيات التابعة للوزارة.
وكتاب الدارس في تاريخ المدارس موضوع الدراسة الحالية يعد نافذة مفيدة لتطوير فكرة المشاركة المجتمعية في مصر حاليا ً،وفي الفصل التالي تحليل لمحتوى ما جاء في هذا الكتاب فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية في التعليم باستخدام الأسلوب العلمي لتحليل المضمون.
المبحث الرابع: الدراسة التحليلية ونتائجها
أولا ً: الإجراءات التحليلية:

تم استخدام استمارة تحليل المحتوى في البحث الحالي، وفيما يلى عرضٌ للخطوات التي تم القيام بها لبناء تلك الاستمارة حتى أصبحت جاهزة للتطبيق، وقد روعي عند تصميمها أن تحقق الهدف من الدراسة والإجابة عن أسئلتها. 

 قام الباحث بتحديد فئات التحليل،ثم قام ببناء استمارة تحليل المحتوى في صورتها الأولية، وبعد الانتهاء من إعداد استمارة التحليل في صورتها الأولية والتي اشتملت على(6)بنود، تم عرضها على مجموعة من المحكمين من أساتذة التربية المتخصصين في هذا المجال، وذلك بهدف اختبار صدق محتوى الاستمارة Content Validity، أو الصدق الظاهري، ويعنى قياس مدى تمثيل عناصر الاستمارة للهدف الذى وضعت من أجله.
وقد طُلب من المحكمين إبداء وجهة نظرهم في مدى مناسبة أداة التحليل للوفاء بمتطلبات البحث، وأخذ رأيهم في تعديل أو إضافة أو حذف ما يلزم من وجهة نظرهم، فكان عدد الاستمارات التي تم توزيعها (24) استمارة، والذى تم جمعه من هذه الاستمارات هو(21) استمارة، وفى ضوء أراء المحكمين قام الباحث بإجراء التعديلات اللازمة، حيث تم حذف بعض الفئات الفرعية، وتعديل بعض الفئات التي تحتاج إلى تعديل، وهكذا تم التوصل إلى الصورة النهائية لاستمارة التحليل والتي اشتملت على(28) بند، والتي تم التحليل في ضوئها.

وتكونت الاستمارة في صورتها النهائية من(11)بندٍ، تشمل المشاركة المجتمعية في التعليم، وتم إضافة محاور أخرى رأى الباحث ضرورة إضافتها بعد انتهاء عملية التحليل. 
ثانيا ً:نتائج الدراسة التحليلية للمشاركة المجتمعية في التعليم في العصر المملوكي كما وردت في الكتاب محل الدراسة:
بعد عرض إجراءات الدراسة التحليلية، يعرض نتائج الدراسة التحليلية، ويوضح الجدول التالي النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  
جدول رقم(1)
يوضح المشاركة المجتمعية في التعليم كما وردت فى كتاب " الدارس في تاريخ المدارس"

	م
	العبارات
	تكرار الفقرة في ج1
	نسبة الفقرة  في ج1
	تكرار الفقرة في ج2
	نسبة الفقرة في ج2
	تكرار الفقرة في ج1،ج2
	نسبة الفقرة  في ج1، ج 2

	1
	تقوم المدرسة بمساعدة الطلاب الفقراء
	19
	6.9%
	6
	4.4%
	25
	6.1%

	2
	تسهم المدرسة في إصلاح المجتمع
	1.
	3.6%
	6
	4.4%
	16
	3.9%

	3
	تسهم المدرسة في حل مشكلات المجتمع
	1.
	3.6%
	6
	4.4%
	16
	3.9%

	4
	تكفل المدرسة طلابها
	2.
	7.3%
	6
	4.4%
	26
	6.3%

	5
	مشاركة المدرسة في المناسبات(العزاء - الأفراح)
	22
	8%
	15
	11%
	37
	9%

	6
	توزيع المدرسة في الأعياد: الحلوى – الطعام – الملبس
	22
	8%
	15
	11%
	37
	9%

	7
	مشاركة أصحاب الوقف في تنظيم المدرسة: الوقف النسائي– وقف الأعراض –وقف التزويج – وقف....الخ
	23
	8.4%
	18
	13.2%
	41
	1.%

	8
	شملت التبرعات أموالا ًلصالح التعليم
	2
	..7%
	1
	..7%
	3
	..7%

	9
	شملت التبرعات أراضي لصالح التعليم
	12
	4.4%
	3
	2.2%
	15
	3.6%

	1.
	شملت التبرعات مباني لصالح التعليم
	5
	1.8%
	1
	..7%
	6
	1.5%

	11
	شملت التبرعات ضياع لصالح التعليم
	5
	1.8%
	1
	..7%
	6
	1.5%

	12
	شملت التبرعات قرىً لصالح التعليم
	22
	8%
	3
	2.2%
	25
	6.1%

	13
	شملت التبرعات دورا ً لصالح التعليم
	3
	1.1%
	1
	..7%
	4
	1%

	14
	شملت التبرعات بساتين لصالح التعليم
	11
	4%
	6
	4.4%
	17
	4.1%

	15
	شملت التبرعات حواصل لصالح التعليم
	1
	..4%
	.
	.
	1
	..2%

	16
	شملت التبرعات حوانيت لصالح التعليم
	5
	1.8%
	4
	2.9%
	9
	2.2%

	17
	شملت التبرعات خانات لصالح التعليم
	4
	1.5%
	.
	.
	4
	1%

	18
	شملت التبرعات طباق لصالح التعليم
	4
	1.5%
	2
	1.5%
	6
	1.5%

	19
	شملت التبرعات أضاحي  لصالح التعليم
	.
	.
	2
	1.5%
	2
	..5%

	2.
	شملت التبرعات اصطبلات لصالح التعليم
	2
	..7%
	1
	..7%
	3
	..7%

	21
	شملت التبرعات حصصاً لصالح التعليم
	4
	1.5%
	5
	3.7%
	9
	2.2%

	22
	شملت  التبرعات قاعات لصالح التعليم
	2
	..7%
	1
	..7%
	3
	..7%

	23
	شملت التبرعات مزارع لصالح التعليم
	2
	..7%
	2
	1.5%
	4
	1%

	24
	شملت التبرعات جناين لصالح التعليم
	.
	.
	3
	2.2%
	3
	..7%

	25
	شملت التبرعات معصرة لصالح التعليم
	1
	..4%
	1
	..7%
	2
	..5%

	26
	شملت التبرعات طواحين لصالح التعليم
	2
	..7%
	.
	.
	2
	..5%

	27
	شملت التبرعات حمّامات لصالح التعليم
	1
	..4%
	.
	.
	1
	..2%

	28
	شملت التبرعات أفران لصالح التعليم
	1
	..4%
	.
	.
	1
	..2%

	مجموع تكرارات المحور
	275
	1..%
	136
	1..%
	318
	1..%
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شكل (1) يوضح المشاركة المجتمعية في التعليم كما وردت في كتاب " الدارس في تاريخ المدارس"
يتضح من الجدول السابق ما يلي:
1- تقوم المدرسة بمساعدة الطلاب الفقراء:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 11.1 % بين فقرات الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· اهتمت المدرسة برعاية الطلاب الفقراء وكفلت لهم النفقة والكسوة والطعام.
      وفي ذلك يقول النعيمي:
· " وبلغنى من جمال الدين بن تقي الدين إمامها أن لكل يتيم فى كل شهر خمسة عشر درهما،وفى كل موسم وعيد لكل واحد خمسة عشر درهما ً".
· "الحلقة الكوثرية تجاه شباك الكلاسة وقفها الشهيد نورالدين على صبيان صغار وأيتام يقرءون فى كل ليلة بعد العصر ثلاث مرات "قل هو الله احد" ويهدون ثوابها للواقف ولهم على ذلك مرتب يتناولونه من ديوان السبع الكبير ".
· "ولكل من الايتام جبة قطنية وقميصا وكذلك منديلا ".
· " والطعام في كل يوم ".
· " الخبز لكل واحد من المنزلين فيها رغيفان ".
· " وطعام شهر رمضان بلحم ".
- " وطعام في عيد الفطر حامض ولحم وهريسة ورز وحلو مستمر الى الآن انتهى ".
· قامت المدرسة بتأمين حياة كريمة وسكن كريم للطلاب من الفقراء والأيتام عن طريق إقامتهم في المدرسة.
    وفي ذلك يقول النعيمي:
- " لكن لطالب العلم خصوصية وهي الكفالة وهي ضمان كفايته وارسالها له عفوا من غير معاناة اسبابة،وهذا يشاهد المحصلون عيانا وقد أقيم لهم بناء المدارس والاوقاف ونحوها بما حصل به كفايتهم تدر عليهم بلا نصب بخلاف غيرهم من الناس والكفاية بالرزق خير الرزق
· ساعدت المدرسة الطلاب من الفقراء والأيتام عن طريق المرتبات الشهرية من جرايات وجواميك.
· شملت مساعدة المدرسة للطلاب من الفقراء والايتام مساعدتهم دراسيا ًحتى إتمام تعليمهم.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " وقد أقيم لهم بناء المدارس والاوقاف ونحوها بما حصل به كفايتهم تدر عليهم بلا نصب بخلاف غيرهم من الناس والكفاية بالرزق خير الرزق ".
· " من طلب علم دين الله ليحفظه على خلقه تكفل الله برزقه معونة له ".
وفي ضوء ما سبق من نصوص لا حظ الباحث أنّ المدرسة أسهمت إسهاما ً كبيرا ًفي مساعدة الطلاب الفقراء والأيتام الملتحقين بها، وذلك من خلال توفير المرتبات النقدية والعينية (الجرايات والجوامك)، والملابس المتنوعة، مما أدى الى حصول كفايتهم، وتفرغهم لعملية التعليم، لأن الكفاية بالرزق خير الرزق، وهذا وعد من الله تعالى لمن طلب علم دين الله ليحفظه على خلقه تكفل الله – عزوجل- برزقه معونة له. 

2- تسهم المدرسة في خدمة المجتمع:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 8,0 % بين فقرات كل من الجزء الأول والثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· أدت المدارس في العصر المملوكي خدمة جليلة في حفظ علوم الدين (ومنها: علم الحديث)، حيث تمكن المماليك من خلال هذا العلم من حفظ تراث الماضي من الضياع، وهذه مأثرة كبرى أنجزتها مدارس العلم، التي أقيم عدداً منها في جميع أنحاء الدولة المملوكية.
وفي ذلك يقول النعيمي:
- " وبنى نورالدين محمود دار الحديث بدمشق وهو أول من بنى دارا ًللحديث، قال ابو شامة: وبنى بدمشق ايضا دار الحديث ووقف عليها وعلى من بها  من المشتغلين  بعلم الحديث وقوفا كثيرة ً ".
· لقد ظهر في العصر المملوكي كثير من المنشآت الدينية من مساجد وزوايا ومدارس وأربطة وحلقات العلم، تقوم على تقديم الخدمات للمجتمع، كالانتفاع من جهات برها، والرزق بعلومها.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " وقرر له معلوما على مال المصالح المبرورة وانتفع بذلك اهل تلك الناحية ".
- " فسكنت المدرسة الرواحية يعني ذلك بمساعدة العلامة مفتي الشام تاج الدين الفزاري ولما احضروه ليشتغل عليه حمل همه وبعث به الى المدرسة الرواحية ليحصل بها بيت ويترفق بمعلومها ".
· محو آثار المذهب الشيعي، وإحلال المذهب السني محله، فاسْتُخدمتْ في ذلك عدة وسائل، كانت المدرسة أهمها وأنجحها.
· نظر المجتمع في العصر المملوكي إلى المدرسة كأداة قادرة على الإصلاح، فالمدرسة في نظر المجتمع مصدر للإصلاح الاجتماعي، حيث استخدمت مقرا ً للاعتقال لكل منْ سولت له نفسه الظلم والعسف والتعدي على الآخرين بسبب منصبه.  
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " وولي وكالة بيت المال ونظر الاوقاف فظلم وعسف وعداطوره ثم اعتقل بالعذراوية ".
· " فجاءالجواب بالكشف عما اكل من الاوقاف ومن أموال السلطان والبرطيل فرسموا عليه بالعذراوية وضربوه بالمقارع ".
· كانت المدرسة في العصر المملوكي مقرا ًلتوزيع الخبز على أهل الناحية.
وفي ذلك كله يقوله النعيمي:
· " وتفرقة خبز في كل جمعة زنة ربع قنطار ".
في ضوء ما سبق وجد الباحث أنّ المدرسة في العصر المملوكي قامت بخدمات كثيرة تجاه المجتمع المحيط بها، ومن هذه الخدمات : خدمة حفظ الدين ومحاربة المذهب الشيعي، وذلك حفاظا ًللتراث من الضياع، كما قدمت  المدرسة  آنذاك خدمة البر من مال المصالح، حيث انتفع بذلك البر أهل تلك الناحية، كما قدمت المدرسة خدمة الإعالة لمن لا يملك قوت يومه، حيث أعالت المدرسة بعض الناس فحملت عنه همّ الرزق والبحث عنه، كما كانت المدرسة بمثابة التهذيب والتأديب والإصلاح في ذلك الوقت، فلم يقتصر دورها على التعليم فقط، بل تجاوز حدها عن ذلك، إذ كانت محبسا ًلمن ظلم وعسف وأكل من الأوقاف المخصصة للمدرسة بغير وجه حق، كل ذلك يشير الى أنّ المدرسة لم تكن بمعزلٍ عن المجتمع المحيط بها.
3- تسهم المدرسة في حل مشكلات المجتمع:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 8,0% بين فقرات كل من الجزء الأول و الجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· عالجت المدرسة مشكلة الكثافة السكانية العالية، فلم تكن المدرسة في العصر المملوكي للدراسة وتحصيل العلم فقط، بل كانت أماكن للعبادة، حيث كانت تؤدى بها الصلاة الى جانب العلم والدراسة.
وفي ذلك يقول النعيمي عند حديثه عن المدرسة الشامية الجوانية،فالدار مدرسة........،وعلى الامام المصلي بالمحراب بها والمؤذن بها ".
· عالجت المدرسة بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة، وعدم القدرة على مؤنة النكاح، والختان.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " وكان قوتي بها جراية المدرسة لاغير ".
· " المدرسة المنجائية:وقف التزويج يعطي منه كل من تزوج من الفقراء وهو بيد القاضي علاءالدين ".
· " وختان من لم يكن مختونا في كل سنة من الفقراء ".
في ضوء ما سبق لاحظ الباحث أن المدرسة لم يقتصر دورها على التعليم فقط، بل كانت محلا ً للطاعة والعبادة، إذ كانت تقام فيها الصلوات، كما انها ساهمت في حل مشكلة الفقر والبطالة، كختان منْ لم يكن مختونا ً من الناس، وتزويج منْ لم يكن متزوجا ً من الشباب لعدم قدرته على مؤن النكاح، كما كانت مصدر ترزق يرتزق منه الفقير والمسكين، حيث ثبت عن بعض القاطنين أنّ قوته بدمشق كان مصدره المدرسة. 

4- تكفل المدرسة طلابها:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 11,7% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب، موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· كفلت المدرسة لطلابها النفقة والكسوة والطعام والإقامة انطلاقا ًمن أن التفرغ للعلم وملازمة الشيوخ لا يحصل الا بتلبية حاجات طالبيه.
وفي ذلك يقول النعيمي
- "لكن لطالب العلم خصوصية وهي الكفالة وهي ضمان كفايته وارسالها له عفوا من غير معاناة اسبابة، وهذا يشاهد المحصلون عيانا وقد أقيم لهم بناء المدارس ...الخ ".
· أما الطلبة فكان التعليم لهم مجانيا ًإضافة لضمان المسكن والملبس وبعض المقررات النقدية والعينية شهريا ً.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " ورتب لهم الكسوة ".
· " والقمصان في كل سنة لكل منزل فيها قميص وقد رأيناه والسراويل لكل واحد سروال سمعنا به ولم نره ".
- "وكان اذا قدم يعطيهم الف درهم وشقتين من السبط ورتب لهم ثلاثين غرارة من القمح في السنة وعشرة دراهم في اليوم ".
· ضمت المدارس مساكن للمدرسين، وأصحاب الوظائف الأخرى فيها، والغرباء حيث يذكر عماد الدين الأصبهاني أنه كان يقيم في المدرسة العمادية منذ قدومه الى دمشق، وكان تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري مقيما ًبالمدرسة الرواحية، وكذلك الإمام كمال الدين اسحاق بن عثمان المغربي مقيما بالمدرسة الرواحية، وكان القاضي بدر الدين حسين بن على المعروف بابن قاضي أذرعات يسكن بالمدرسة الخبيصية وكان شيخا ًلها، وأقام تقي الدين ابو بكر بن عبد الرحمن اللوبياني الدمشقي بالمدرسة الباذرائية.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " من طلب العلم تكفل الله له برزقه "

وفي ضوء ما سبق يتضح أنّ المدرسة كفلت أبنائها الملتحقين بها، وذلك من خلال توفير الكسوة والقمصان لهم في كل سنة، كما كفلت لهم الرواتب العينية والنقدية (الجرايات - الجوامك) تحقيقا ً للتفرغ الكامل لهم في عملية التعليم . 
5- مشاركة المدرسة في المناسبات(العزاء- الأفراح):

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 19% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· إنّ الحياة العلمية في مدارس العصر المملوكي لم تخل من ضروب الترويح عن النفس، فأقيمت في المدارس بين الحين والآخر حفلات لمختلف المناسبات.
وفي ذلك يقول النعيمي:
- " فدرس بها وحضر شيخنا النازلي وشيخنا شمس الدين بن سعد والسيد عزالدين وبرهان الدين بن المعتمد والطلبة وحضرت معهم، وأولم وليمة لم أرْ مثلها من لحوم الإوز والدجاج وألوان من الأطعمة، ودرس في قوله تعالى:"ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" الآية، وشيخنا عن يمينه ولم يبدأ فى الدرس حتى استأذنه ثم أثنى عليه في أثناء الخطبة ثم قال: "وعن سيدي وشيخي من نحن بين يديه وأشار إليه ".
· أنّ المدرسة في ذلك العصر لم تكن في كثيرٍ من الأحيان بناءً مستقلا ًقائما ًبذاته، وإنما كانت جزءا ًملحقا ًبالقبة (المدفن) التي بناها السلطان أو الأمير ليدفن فيها بعد وفاته، أو يقام فيها عزاؤه، ولعل السبب في ذلك إنها مكان للدرس، وذكر الله، وتفسير الشريعة الاسلامية، إلى جانب كونها مكانا ً للعبادة.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " وقال ابن كثير في هذه السنة: وفى يوم الاربعاء عاشر ذي الحجة من هذه السنة المباركة عمل عزاء واقف المدرسة البادرائية بها الشيخ نجم الدين عبدالله ابن محمد البادرائي البغدادي، مدرس النظامية ورسول الخلافة الى ملوك الآفاق في الأمور المهمة ".
· " فدفن فى مدرسة له بنيت بظاهر حماة ".
· " وفيها توفيت الست عزراء بنت أخي صلاح الدين شاهنشاه بنت ايوب ودفنت بمدرستها انتهى ".
· " ثم عمل عزاه بالجامع الأموي ثلاثة ايام بحضرة الخاص والعام ".
· " فمات به وعمل عزاه بالجامع ".
ويلاحظ هنا العلاقة الوثيقة بين المدرسة المجتمع في العصر المملوكي، مما يدل على قوة الترابط بينهما، فلم تكن المدرسة في معزلٍ عن المجتمع، حيث شاركت في كل المناسبات بنوعيها (الأفراح، والأتراح). 

6- توزع المدرسة في الأعياد(الحلوى – الطعام – الملبس - الفواكه):

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 19% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب، موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:
· حظي منسوبو المدارس بنصيب وافر من الحلوى، والطعام، و الملبس، والفاكهة في أيام الأعياد والمواسم.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " وعمل بصحنها قباب الحلوى،فحمل منها الى جميع المدارس والربط ".
· " وكنافة ليلة العشر الأول من رمضان ثم نقلت الى النصف مستمرة ".
· " ومشبك بعسل فى ليلة العشرين من رمضان مستمر ".
· " وحلاوة دهنية من وقفها سمعنا بها ولم نرها ".
· " وبعد اخراج ثمانمائة درهم فضة ناصرية في كل سنة تصرف في ثمن بطيخ ومشمش وحلوى في ليلة النصف من شعبان ".
· " وحلاوة في الموسم في شهر رجب، لوزية وجوزية وغيرها مستمر في نصف شعبان".
· " وطعام في عيد الفطر حامض ولحم وهريسة ورز وحلو مستمر الى الآن انتهى ".
· "وكان الشيخ عبدالرحمن ينوع لهم ذلك ويوم الجمعة العدس ثم انقطع التنوع واستمرت القمحية وزبيب وقضامه ليلة الجمعة يفرق عليهم بعد قراءة ما تيسر رأيناه ".
ويلاحظ هنا من خلال النصوص الواردة في كتاب الدارس أن المدرسة كانت مصدرا ًمن مصادر الإمداد التي مدت النازلين فيها فضلا ًعن المجتمع بعديدٍ من الحلوى، والطعام، والملبس، والفواكه، حيث كان يعمل بصحنها قباب الحلوى، ويحمل منها الى الغير، وكان يتم توزيع تلك الحلوى في ايام المواسم والأعياد، وهذه إشارة إلى الدور التي كانت تقوم به المدرسة بحق الكفالة الطلابية.
7- مشاركة أصحاب الوقف في تنظيم المدرسة (الوقف النسائي- وقف العراض – وقف الديوك –وقف المؤبد):
وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 21,6% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· لم يكن إنشاء المدارس مقصورا ًعلى السلاطين والأمراء فقط، بل شارك العلماء وكبار التجار ونساء المماليك في ذلك .
وفي ذلك يقول النعيمي:
- " المدرسة الاتابكية، انشاتها بنت نورالدين ارسلان بن اتابك صاحب الموصل انتهى، والصواب انها اخت ارسلان، والحجة الاتابكية امرأة الملك الاشرف مظفرالدين موسى صاحبة المدرسة ".
· لم يقتصر دور المرأة في عصر سلاطين المماليك على واجباتها الأسرية فقط لكنها شاركت مشاركة فعالة في النشاط العلمي، فأقبلت على مجالس العلم واشتغلت به .
وفي ذلك يقول النعيمي :
- " في ترجمة بنت قاضي القضاة عبدالله بن عطاء الحنفي: إنها كانت شيخة رباط صفية القلعية جوار بيتنا بالقرب من المدرسة الظاهرية ... ".
· جرت العادة أن بعض الطلبة إذا حفظ كتابا في الفقه أو أصول الفقه، أو النحو أو غير ذلك من الفنون، يعرضه على مشايخ العصر، فيقطع الشيخ المعروض عليه ذلك الكتاب، ويفتح منه أبوابا ً ومواضع، يستقرئه إياها من أي مكان اتفق، فإن مضي فيها من غير توقف ولا تلعثم، استدل بحفظه تلك المواضع على حفظه لجميع الكتاب. 

- " ووقف العراض يعطى منه كل من أعرض كتابا على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو بيد ابن عبادة ".
· نظرا ًللوقف المحرم الذي لا يجوز استبداله ولا استخدامه في غير شئون المدرسة التعليمية، استطاع الواقفون التدخل في تنظيم المدرسة من حيث تحديد الهيكل الإداري لها.
وفي ذلك يقول النعيمي :
- "هذا المكان المبارك انشاء الطواشي الاجل صارم الدين جوهر بن عبد الله الحر العتيق الست الكبيرة الجليلة عصمة الدين عزراء ابنة شاهنشاه رحمها الله تعالى وهو وقف محرم وحبس مؤبد على الطواشي المسمى اعلاه مدة حياته ثم  من بعد حياته على المتفقهة من اصحاب الامام الشافعي والنظر في هذا المكان والوقف عليه للطواشي ..الخ ".
- تدخل الواقفون في شئون المدرسة من خلال ما أوقفوه من أوقاف لتلك المدرسة، حيث جعل أحدهم جزءا ً من وقفها للديوك التي تكون في سطحها إعتقادا ً منهم أنها توقظ المؤذنين في الأسحار، وتعين الموقتين العاملين بها.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " وجعل من جملة ذلك وقفا ًيختص بالديوك التي تكون في سطح الجامع فى مكان مخصوص بها وزعم ان الديوك تعين الموقتين وتوقظ المؤذنين فى الاسحار،وضمن ذلك كتاب وقف ".
8- شملت التبرعات أموالا ً لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 14.0 % بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· كان مؤسسو المدارس جميعهم في العصر المملوكي من السلاطين والوزراء والأمراء والنساء والأغنياء والعلماء المقتدرين، وقد كانت لديهم الموارد الاقتصادية الوفيرة لوقف مختلف الأنواع من الأملاك والعقارات وغير ذلك، ومن جملة ما كان يوقف على هذه المدارس عدد كبير من الأموال.
وفي ذلك يقول النعيمي :
- " وكان جوادا مفضالا أنفق أموالا عظيمة إلى أن افتقر ".
- أنّه كان من أسباب ازدهار التبرعات في عصر المماليك خوف السلاطين والأمراء والوزراء والأغنياء من أن تصادر أملاكهم بعد وفاتهم، فعملوا على الإكثار منها وتبرعوا بها لتكون ملكا ً، فلا يستطيع أحد ٌ التطاول عليها وأخذها.
وفي ذلك يقول النعيمي:
- " نقل تنكز أملاكه و أمواله من دار الذهب داخل باب الفراديس الى الدار التي أنشأها وكانت تعرف بدار الفلوس فسميت دار الذهب انتهى ".
· أنّه بظهور المدارس النظامية، وبروز فريق من المعلمين المتفرغين لمزاولة مهنة التدريس، هذا الأمر دعا إلى ظهور الحاجة الى مورد ثابت ينفق منه عليهم، فكان أن وقفت بعض الممتلكات الخاصة على المدارس للصرف عليها وعلى المشتغلين بها .
وفي ذلك يقول النعيمي:" ووقف أملاكه كلها على جهات بر".
9-شملت التبرعات أراضي لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 6,6% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· كان للتبرعات في عصر المماليك أثر عظيم في استمرار الحياة التعليمية وانتعاشها وسيرها في الطريق الصحيح، ولعل السر الكامن وراء هذه النهضة يعود إليها، حيث كانت مصدرا ً كبيرا ً من مصادر تمويل التعليم لكل المؤسسات التعليمية آنذاك، فكان من ضمن هذه التبرعات عدد كبير من الأراضي لصالح التعليم.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " ومنها بقرية سقبا عدة سبع قطع أرض".
- " ومنها بقرية كحيل بحوران عدد ستة فدادين ".
10- شملت التبرعات مباني لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة8,8% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· كانت التبرعات مصدرا ً أساسيا ً لنجاح المؤسسات التعليمية في العصر المملوكي،،ويفهم من هذا أن الحركة العلمية الواسعة التي شهدها ذلك العصر من إقبال على إنشاء المدارس واستمرار التعليم فيها، إنما هي في الحقيقة من نتائج ازدهار التبرعات وانتشارها في العصر المملوكي، فكانت المباني من ضمن هذه التبرعات.
وفي ذلك يقول النعيمي:" وبنى له ولجماعته بيوتا ًحولها ".
11-شملت التبرعات ضياعا ً لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة8,8% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· أسس ملوك دمشق وسلاطنيها وأمراؤها وولاتها وازواجهم واخواتهم من الأميرات والخواتين، ونساؤها العالمات، وعلماؤها وقضاتها وتجارها عديدا ً من المدارس، وقد تبرع أولئك جميعا ًبتبرعاتٍ وافرة عليها من الضياع، فكانت هذه الضياع تدر المال عليها وترغب الطلاب في التعلم بها.
وفي ذلك يقول النعيمي:" الوقف عليها خمس ضياع بالبقاع: الدير والدوير والتليل والمنصورة والشرفية ".
12- شملت التبرعات قرىً لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 10.2% بين فقرات كل من الجزء الأول الجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· ازداد عدد المدارس في عصر المماليك زيادة لم تكن في أي عصرٍ من العصور، وذلك يعطي رؤية أوضح عن ذهبية عصر المماليك وانتشار التعليم فيه انتشارا ًواسعا ً بسبب ازدهار التبرعات، فكانت القرى نوعا ًمن تلك التبرعات لصالح التعليم.
وفي ذلك يقول النعيمي:
· " ووقف على الجامع والمسجد قرية من أعمال المرج دمشق وتعرف بالزعيزعية ".
· " ووقف عليها قرية الجمان انتهى ".
· " ثم وقف قرية صحنايا وغيرها في سنة ثمان وثمانمائة ".
13- شملت التبرعات دورا ًلصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 8,1% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:
· برزت في دمشق في عصر المماليك ظاهرة ملفته، تدل على الجو العام الذي كانت تعيشه هذه المدينة في ذلك العصر، وهو ازدهار التبرعات ومساهمة الجميع في ذلك، إذ نقف في النصوص الواردة على ميزة لأهل هذه المدينة ربما لم تتوافر عند غيرهم، وهى التبرع ببيوتهم أثناء حياتهم، وبعد مماتهم مدارس علمية. 

وفي ذلك يقول النعيمي:" فمن ذلك جميع الدار بدمشق".
14- شملت التبرعات بساتين لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 8.4% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· كانت البساتين نوعا ً من الأنواع التي شملتها التبرعات لصالح التعليم، فضلا ً عن أنها كانت وسيلة ٌ من الوسائل المهمة التي ثبتت أركان المدرسة ودعمت نظامها، ومكنتها من أداء رسالتها، وكان الريع التي تقدمه على المدرسة ضمانا ً لاستمرار العمل بالمدرسة.
وفي ذلك يقول النعيمي:" ومنها بقرية جرمانا ربع بستان ".
ويقول أيضا ً:" ومنها بقرية حمورية بستان واحد ".
15- شملت التبرعات حواصل لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة .,4% بين فقرات الجزء الأول من الكتاب، ووجد أنّها لم تتوافر في الجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص فقرات الجزء الأول تبين الآتي:

· كان اقتصاد دولة المماليك مزدهرا ً، لاهتمام السلاطين بالزراعة، ونتج عن هذا الازدهار ثراء الدولة، مما أدى إلى امتلاك المماليك والأمراء والوزراء والأغنياء لثروات طائلة من المحاصيل الزراعية، واستطاعوا أن يتبرعوا من ذلك على بناء المؤسسات التعليمية، وتوفير الموارد المادية والبشرية للتعليم، مما جعلها تؤدي الدور المطلوب منها وأن تصل إلى الهدف المقصود.
وفي ذلك يقول النعيمي:" نقل تنكز حواصله من دار الذهب داخل باب الفراديس الى الدار التي أنشأها وكانت تعرف بدار الفلوس فسميت دار الذهب انتهى ".
ويقول أيضا ً:" وقد كانت حواصل الجامع فيها ".
16- شملت التبرعات حوانيت لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 4.7% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:
· زاد الاهتمام بالمدارس بتوفير حوانيت بجوار المدرسة، تساعد الطلبة على التفرغ لدراساتهم، ولا سيما القادمين من مناطق بعيدة، وبنيت هذه الحوانيت "لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له، والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب"، وبذلك يكون ذلك العصر قد عرف ما نسميه اليوم المدن الجامعية.
وفي ذلك يقول النعيمي:"من الحانوت جوار المدرسة سكن الآدمي ".
17- شملت التبرعات خانات لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 1,5% بين فقرات الجزء الأول من الكتاب، ووجد أنها لم تتوافر في الجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص فقرات الجزء الأول تبين الآتي:

· أنّ العلاقة بين المدارس والخانات في العصر المملوكي لم تنفصم، فلقد كان للخانات الفضل في احتفاظ المدارس بشهرتها العلمية من ناحية، واستمرارها من ناحية ثانية، فمن الملاحظ أنّه لم تبن مدرسة إلا وقرر لها الخانات التي سيُصرف منها عليها، وعلى القائمين بالعمل بها من مدرسين وفقهاء ومتفقهة.
وفي ذلك يقول النعيمي:" ومنها بمحلة سوق الهواء خان واحد".
ويقول أيضا ً:" ومنها بمحلة قصر حجاج خان واحد ".
18- شملت التبرعات طباقا ً لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 3.0% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:
· أنّ السكن المدرسي كان مؤلفا ًمن عدة طوابق سفلية وعلوية، حيث خصصت الطوابق العلوية لأصحاب المقدرة على صعودها، والطوابق السفلية لغير القادرين على الصعود، ولأصحاب الفتيا ليسهل على الناس قصدهم، وكل ذلك كان من التبرعات، وكان لذلك الأثر الواضح في استمرار نشاط المدرسة في ذلك العصر.
ويقول النعيمي في ذلك :" ووقف عليها طباقا حولها ".
19- شملت التبرعات أضاحي لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة لم تتوافر في الجزء الأول من الكتاب، وتحتل نسبة 1,5% من فقرات الجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· كانت المعونات العينية متنوعة، فكان يصرف في كل عام ٍلأصحاب الوظائف في العيدين الفطر والأضحى (الأضاحي)،وكانت توزع في المدارس على الطلبة والقراء وسائر أرباب الوظائف في كل سنةٍ، وكل ذلك كان أيضا ً من التبرعات لصالح التعليم.
وفي ذلك يقول النعيمي:" عليه أوقاف منها أضحية ست زينية تفرق في كل سنة بيد القاضي بدرالدين بن عبد الهادي ".
20- شملت التبرعات إصطبلات لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 14.0% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:
· حرص المماليك على تنوع مصادر الوقف حتى يبقى رافدا ًقويا ًيعزز وجود المؤسسات التعليمية بأنواعها، لذلك حرصوا على الإكثار من وقف الإصطبلات تقربا ًلله – عز وجل -، وحذا حذوهم نساؤهم والأمراء والأعيان والتجار وغيرهم، فكانت الاصطبلات فعّالة إلى درجة كبيرةٍ، لدرجة أنها كانت شريانًا رئيسا ً لكل النشاطات العلمية، وموردا ًماليا ًللمؤسسات التعليمية في العصر المملوكي.
وفي ذلك يقول النعيمي: "والذي يعلم من وقفها..، واصطبل داخل باب الفراديس بزقاق الماء ".
21- شملت التبرعات حصصا ًلصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 5.2% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:
· حرص منشئوا المراكز التعليمية على توفير مصدر دخل ثابت يكفل لمنشآتهم التعليمية الاستمرار في تقديم خدماتها، ومن أجل ذلك رصدوا لها التبرعات الوفيرة التي تضمن للملتحقين بها العيش في مستوى مناسب يمكنهم من الانصراف الى طلب العلم دون عناء كبير،ومن جملة ما كان يُتبرع به على هذه المدارس عدد كبير من الحصص لصالح التعليم.
وفي ذلك يقول النعيمي:" ومنه الحصة الشائعة ومبلغها نصف سهم من اربع وعشرين سهما من الدار الرحى الخراب المعروفة بالشهابية ".
22- شملت التبرعات قاعاتٍ لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 14.0% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:
- أدرك مشيّدو المدارس أهمية التبرعات لصالح التعليم، ودورها في استمرار عمل المدرسة، فصاروا يرتبونها سعيا ً منهم للنهوض بالحركة العلمية، فكانت من ضمن هذه التبرعات قاعات لصالح التعليم، لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له.
وفي ذلك يقول النعيمي:" ومنها بعين لؤلؤة قاعة واحدة ".
ويقول أيضا ً:" ومنها جوار الجامع الأموي عدة قاعتين ".
23- شملت التبرعات مزارع َلصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 8.5% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:
· لقد تنوعت التبرعات التي تبرع بها المماليك والسلاطين والأمراء والوزراء والأغنياء والعلماء في العصر المملوكي لصالح التعليم، فكانت المزارع نوعا ًمنها، حيث كانت موردا ً أساسيا ً من موارد الانفاق على التعليم، وسببا ًمن أسباب قيام أركان المدرسة، وضمانا ًلاستمراريتها.
وفي ذلك يقول النعيمي:" ومنها بقرية بيت الأبيار مزرعة تعرف بالسياف ".
24- شملت التبرعات جناين لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة لم تتوافر في الجزء الأول من الكتاب، وتحتل نسبة 2,2%من فقرات الجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:

· أنّ الواقفين اجتهدوا في تلبية احتياجات مؤسساتهم التعليمية والمشاركة الفاعلة في بنائها، وتحقيق رسالتها عن طريق هذه التبرعات التي تُعد المورد الأساس لكل نشاطٍ مدرسي، فكانت الجناين نوعا ًمن أنواع التبرعات في ذلك العصر.
وفي ذلك يقول النعيمي:" وجنينة الرصاص ومحاكرة الجنينة بمصاطب الطرق ".
25- شملت التبرعات معصرة ًلصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة 11.0% بين فقرات كل من الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص هذه الفقرات تبين الآتي:
· لقد تبرع الواقفون بالكثير على أماكن التدريس المختلفة كالمساجد والمدارس ودور القرآن ودور الحديث والربط وخزانات الكتب، وحبسوا الأحباس لإدامتها والإنفاق على أربابها، حفظاً للدين ورعاية للعلم وأهله من الطلبة والمدرسين والشيوخ، وتسابقوا في رصد  التبرعات على مختلف  الأغراض الخيرية التي تعود على الحياة التعليمية بالخير العميم، فكانت من ضمن هذه التبرعات معصرة الزيتون لصالح التعليم.
وفي ذلك يقول النعيمي:" واما ما وقفه يوسف الرومي مملوك الواقف غربي مصلى العيدين جوار بستان الصاحب.......،وبقرية كفر سوسية معصرة الزيتون ".
26- شملت التبرعات طواحين لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة .,7% بين فقرات الجزء الأول من الكتاب، ووجد أنها لم تتوافر في الجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص فقرات الجزء الأول تبين الآتي:

· أنّ الواقفين تفننوا في التبرعات لصالح التعليم فأسهموا بمساهمات جديدة  قد لا تخطر على البال، فكان من ضمن هذه الإسهامات  طواحين لطحن الغلال وتجهيزها للخبز، مما يدل على أنّ الواقفين قد عملوا على رعاية العلم وأهله، كما يدل أيضا ًعلى توسع التبرعات لصالح التعليم في هذه الحقبة الزمنية.
وفي ذلك يقول النعيمي:" والذى وجد من وقفها فى سنة عشرين وثمانمائة ......،ولها طاحون بالقرب منها وبجوار الطاحون حانوت ".
27- شملت التبرعات حمّامات لصالح التعليم:

وجد أن هذه الفقرة تحتل نسبة .,4% بين فقرات الجزء الأول من الكتاب، ووجد أنها لم تتوافر في الجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص فقرات الجزء الأول تبين الآتي:

· أنّ الواقفين قد أوقفوا على المؤسسات التعليمية في العصر المملوكي الكثير من الموقفات، فكان منها: الحمّامات التي كان يستخدمها الموظفون في المدرسة باختلاف أنواعهم، لاغتسالهم ونظافتهم، مما زاد من تفرغهم للتعليم.
وفي ذلك يقول النعيمي:" واوقف على المدرسة المذكورة حمامه المعروف والفرن الى جانبه والربع فوقهما ".
28- شملت التبرعات أفرانا ًلصالح التعليم:

وجد ان هذه الفقرة تحتل نسبة .,4% بين فقرات الجزء الأول من الكتاب، ووجد أنها لم تتوافر في الجزء الثاني من الكتاب موضوع الدراسة، وبفحص فقرات الجزء الأول تبين الآتي:

· قد بذل الواقفون  للمؤسسات التعليمية أدوارا ً مهمة في نهضة التعليم في العصر المملوكي نتيجة ما قدموه من تبرعات جليلة، فكانت الأفران نوعا ً من هذه التبرعات، والتي كانت تستخدم لتجهيز الخبز والطعام.
وفي ذلك يقول النعيمي:"وأوقف على المدرسة المذكورة حمامه المعروف والفرن إلى جانبه والربع فوقهما ".
الخاتمة:
يتضح مما سبق أن كتاب الدارس في تاريخ المدارس للإمام النعيمي الدمشقي(ت927هـ) يذخر بالمشاركة المجتمعية في التعليم، حيث أظهرت الدراسة النتائج التالية:

1- مشاركة أصحاب الوقف في تنظيم المدرسة.
2- قوة مشاركة المرأة في العملية التعليمية في العصر المملوكي مقارنة بالرجل من خلال الوقف النسائي.
3- كفالة المدرسة لطلابها.
 4- إسهام المدرسة في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.
5- مشاركة المدرسة في المناسبات والأعياد المحلية.
6- توزيع المدرسة في الأعياد الحلوى والطعام والملبس.
7- أن التبرعات لصالح التعليم شملت الأموال والقرى والضياع والبساتين والحوانيت والخانات والقاعات والحصص والحمّامات والأفران إلى غير ذلك من تبرعات.
توصيات البحث:
1- إتاحة فرص الوقف للقادرين لصالح التعليم في مصر.
2- أن تهتم مدارس التعليم في مصر ببحث حالات الطلاب اجتماعيا ً، والتعرف على احتياجاتهم واتخاذ ما يلزم لمساعدتهم بالتعاون مع اصحاب الخير بالمدرسة والمجتمع المحلي.
3- ضرورة أن تهتم مدارس التعليم في مصر بمشاركة أصحاب المشروعات التنموية في المجتمع المحلي وذلك لإحياء المناسبات والأعياد الدينية والمحلية والوطنية.
4- أن تتولى المدارس تجميع ما تستطيع من ملابس وأطعمة ومواد بناء لاستغلالها في مساعدة الطلاب وصيانة منازلهم ورعاية أسرهم.
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